
ــنــا 
ّ
، لأن

َ
ونـــتـــراجـــع. نــحــن نــبــتــكــر المــســتــقــبــل

إذن  أهــذا  عصي. 
َ
ن برمجتنا،   

ّ
تختل عندما 

هو مُحرّك التاريخ؟ 

المشاكسة
ــة، أمــــشــــاجٌ مـــن علم  ـ

َّ
ــل ــمـ ـ

ُ
ــذه المـــقـــدمـــة الم  هــ

ُّ
ــل كــ

ــاريــخ الطبيعيّ، فقط من 
ّ
الــاهــوت ومــن الــت

مقالتي.  بــدايــة  تمرير صعوبة تخنق  أجــل 
نعم. عندما فارقتُ مَعهدي القديمَ، منذ ما 
 
ً
تــركــتُ فيه معصية قـــرنٍ،  يزيد على نصف 

 
ٍّ
أودُّ الاعتراف بها. فعندما وصلتُ إلى سن
هذا يفضي 

َ
ر. ف

ّ
ا التأخ

َ
متقدمَةٍ، سَأتدارك هذ

. فــفــي بــعــض الــطــوائــف 
ّ

ــف ــ إلــــى عــــواقــــبَ أخــ
الأخــويّ:  الاعتراف  تقليد  المسيحيّة، يوجد 
ــاتٍ مــنــتــظــمــةٍ، المــنــفــردون يَــعــتــرفــون  ــ فــي أوقـ
ــراط   ــصّــ ــن الــ أمــــــام المـــجـــمـــوعـــة بـــعـــدولـــهـــم عــ
ــتــأخــر على 

ُ
الــسّــوي. فــهــذا، إذن، اعــتــرافــي الم

الملأ: فقد عَصيتُ، ولم أنقطع عن التصرّف 
 أساتذته. 

ُّ
، يخشاه كل بمثابة مُشاكسٍ قويٍّ

أرجوكم الإنصاتَ، منذ افتتاح هذا الكتاب، 
 أبٍ-كبيرٍ. 

ُ
هذا اعتراف

ة، بــمــعــارك وســـائـــد، 
ّ
فـــأنـــا أعـــتـــرف، بــكــل لـــــذ

ــهــا 
ُ

ــةٍ وجــــيــــزةٍ، ريــش ــرهــ ــ ـــر، فـــي بُ
َ
ـــنـــاث

َ
الـــتـــي ت

ــيــة مــعــهــا فــضــاء 
ّ
ــط

َ
 الاتـــجـــاهـــات، مــغ

ّ
فـــي كـــل

، تــكــاد تــكــون 
ً
ـــي، نـــراهـــا قـــريـــبـــة

ّ
ــبــيــت الـــكـــل

َ
الم

ا 
َ
ن

َ
، وتثير فينا ضحكًا، تؤلم بواطِن

ً
منعدمة

ةِ  ــدَّ ، لمــ
ّ

ــــوضٍ، ونـــتـــذكّـــرهـــا، عــلــى الأقــــــل ــرُضـ ــ بِـ
كما  صْل«، 

َ
الف  

َ
»مَسجون نعم كنت  أســبــوعٍ. 

 
َ
 يوم أحدٍ. وحتى يكون

َّ
ها، كل

َ
 وقت

ُ
ا نقول

ّ
كن

ا. 
ً

التقديرُ صائبًا، أغلبَ أيّام الخميس أيض
ردتُ، لعدةٍ أسابيع، سنة الباكالوريا، 

ُ
فقد ط

ولـــم يــتــداركــونــي، فــي آخـــر لــحــظــة، إلا على 
المعهد  الكاذب، بتحسين إحصائيّات  الأمل 

جاح. 
ّ
الثانويّ في نِسَب الن

ظمت 
َ
 عــن ذلـــك، بــأنــنــي ن

ً
ســأعــتــرف، فــضــا

نسى، 
ُ
بيت مسامراتٍ لا ت

َ
 أخرى، في الم

ً
مرّة

ــوءَ 
ّ

 الــض
ّ
ــا، رغـــم أن

َّ
 واحــــدٍ مــن

ُّ
حــيــث كـــان كـــل

ــد أصـــــواتَ الـــدّيـــك والــخــنــزيــر 
ّ
مُــنــطــفــئٌ، يــقــل

أن  دون  ة، 
ّ
والإوز ة 

ّ
والبط ــرس 

َ
والــف والبقرة 

اسة، الذين  مَّ
َ

ننسى أصوات المزارعين والخ
لهجاتِهم  فــي   ،

َ
يَــأمــرون الثخين،  بصوتهم 

الساحة  إلى  بالدخول  الدجاجاتِ  المحليّة، 
ــتــــرف بـــهـــذا،  ــيـــض. أعــ ــبـ ـ

َ
الـــوســـطـــى، حـــتـــى ت

ــقٍ، توزيع 
ّ
بــتــأل ــرُ،  أديـ ـــرور. فقد كنتُ 

ُ
غ  

ِّ
بكل

ــــدة الـــحـــســـاســـيـــة، لــطــيــر  ــديـ ــ الأصـــــــــــوات، شـ
الرومي. رجــاءً، لا تسألوني  والدّيك  غينيا 
قـــــادرًا  أزال  لا  الآن،  إلــــى  فـــأنـــا،  شــــــيءٍ.  عـــن 
ــمّـــة مــن  ــيـــسَ ثـ ــا. لـ ــهــ ــ ــواتِ عـــلـــى مـــحـــاكـــاة أصــ
»الموسيقى  نسمّيه:  مما   ، موسيقيٍّ عَــرض 
 حَــيــاتــي، 

َ
الــكــاســيــكــيــة«، قــد وَهَــبــنــي، طــيــلــة

ــبـــرى، بـــل مــثــل هــذه  ــلــــذات الـــكـ مــثــل هــــذه الــ
السمفونية: محاكاة أصوات الحيوان بكل 
الــحــين، كــان »الـمُقيمون« لا  ـــةٍ. ففي ذلــك 

َّ
دق

جربة الحياة في الرّيف: 
َ
يَزالون يمتلكون ت

ـــا نــعــيــش فـــيـــه. وحـــتـــى نـــقـــوّي 
ّ
كـــمـــا لــــو كـــن

ــةٍ،  ــبَ
َ
ــان المــــــزارِعُ يَــخــتــار، فـــي جَــل ، كـ

َ
ــعـــرض الـ

الــخــنــزيــرَ الــصــغــيــرَ الــــذي ســيــقــتــلــه، والـــذي 
إلى  سَعيه  أثناءَ  ا، 

ً
مطلق بشدّة  يُسرع  كان 

تلك  الفرار، صيحات حــادةٍ وموجعة، مثل 
ــمــع إلــيــهــا فــي المـــذابـــح. ولـــم يكن 

َ
الــتــي نــســت

ميشيل سار

المَعصِية 
 الــلــه تــعــالــى يــهــبُــنــا، دون 

ّ
بــمــا أن

ـــف، حــريّــة مــعــصــيــتــه، فنحن 
ّ
تـــوق

نعتبر الإله بمثابة أبينا. فبمجرّد أن استقرّ 
عيم الأرضيّ، بادرا إلى أكل 

ّ
آدمُ وحوّاء في الن

 
ّ

رها، حتى يتركا بسرعةٍ، محل
ْ
احة وبذ

ّ
التف

هوات هذا، فرارًا منه نحو آفاق التاريخ 
َّ

الش
الــغــامــضــة. وبــمــجــرّد الـــوصـــول إلـــى الــلــغــة، 
 

ُّ
شرع هذا الإنسان الصّغير في قول: لا. وكل

كانوا  بينكم،  مــن  يرفعونها،  الــذيــن  أولــئــك 
موها بالرغم عَنهم. وعلى عكس ما 

ّ
قد  تعل

السّعيدة  المعصية  هــذه   
ُّ

تحل ا، 
ً
أحيان يُقال 

الكثيرَ من المشاكل. فبعد أن رأينا حماقاتٍ 
ســـوداء وتــجــاربَ لا تصلح إلا للقليل، ثمة 
الــذي  الــتــاريــخ، بالشكل   عــادي يعرقل 

ٌ
جيل

لا نــرى فيه، في وقــتٍ مــا، كيف الخروج من 
هذا المــأزق.  فقط بعض الأطفال الساخرين 
ــون الـــوضـــع عــنــدمــا يـــأخـــذون الأشــيــاء 

ّ
يــحــل

التي  الحيوانات  بــين  ومــن  مختلف.  بشكلٍ 
ــادرًا، مــا يُــســمّــى: »الآلــيــات  ــ  نــ

ّ
ــعــصــي إلا

َ
لا ت

مُبرمجة، منذ   
ً
تتبع غريزة التي  ة«،  الجينيَّ

ــــوع: ولـــهـــذا الــســبــب، لــيــس لــهــا من 
ّ
ــن بــــدء الــ

نتقدّم  نتحوّل،  نحن  التطوّر.  ســوى  تاريخ 

حسن بولهويشات

ــا، وتـــحـــديـــدًا خــال  ــاء كـــورونـ قــبــل شــيــوع وبــ
ا 

ً
إنجاز حققتُ  المــاضــي،  فبراير/شباط  شهر 

مـــهـــمًـــا عـــلـــى صــعــيــد مــــســــاري الأدبــــــــي. وهـــو 
 ما زلــتُ أتذكره باغتباط مع قليل من 

ٌ
إنجاز

الأمــر بكتابي الأخير،  الــذات. يتعلق  م 
ّ

تضخ
والــذي بعتُ جميع نسخه في جلسة واحدة 
خال حفل التوقيع بمعرض الدار البيضاء. 
 آخــر ينتظره الكاتب غير 

ُ
إنــجــاز وهــل هناك 

نفاد بضاعته أو إصابته بالسرطان؟ 
صراحة، اندهشتُ أمام هذا الجيش العرمرم 
ــراده، ووقــفــوا  الـــذي لا أدري مــن أيــن تــدفــق أفــ
ع أكـــيـــاس الــدقــيــق 

ّ
ـــنـــي أوز

ّ
أمـــامـــي كــمــا لـــو أن

ــــد اســـتـــدعـــيـــت مــــن جــهــتــي  ــة. وقـ ــاعـ ــجـ ــام المـ ــ أيــ
شرطيّا تكفل بتنظيم الصفوف، فيما أخذتُ 
عًــا الــصّــيــغ  أوقــــع الــنــســخــة تــلــو الأخــــرى مُــنــوِّ
وســاكــبًــا الحنان بــين ســطــوري إلــى أن أتيتُ 

التي  نفسها  بالهمّة  الأخــيــرة  النسخة  على 
وقــعــتُ بــهــا النسخة الأولــــى. تــذكــرّت محمد 
شكري وهو يوقع »الخبز الحافي« في نادي 
الكرة الحديدة بالرباط ذات عام بعيد، وذلك 
بعدما أن تمّ الإفــراج عن كتابه لأول مرة من 
طرف حكومة الاشتراكيين. كان المكان غاصًا 
ــدن المـــغـــرب  ــ ــالـــذيـــن جـــــــاؤوا مــــن مــخــتــلــف مـ بـ
عه 

ّ
كــان يوز الــذي  الخبز من شكري  يطلبون 

ا بين حين 
ً
في ذلك المساء على مهل، ومتوقف

وآخــر كي يدخن سيجارة ويستريح قبل أن 
يـــواصـــل، بينما اســتــثــمــرتُ أنـــا قــدرتــي على 
ــتُ خــمــســمــائــة نسخة  ــعـ تــحــمــل الــقــســوة ووقـ

دفعة واحدة. 
لا، لا. أنــــا أكــــــذب. لـــلأمـــانـــة لـــم أوقـــــع ســوى 
نسختين، واحدة لصديق رافقني في السفر، 
الـــذي استضافني  وأخـــرى لصديقي وديـــع 
 مــرّة، ثم بعد 

ّ
في بيته بالدار البيضاء ككل

مــدّة  كتابي  أتــفــرّج على نسخ  ذلــك جلستُ 
الحقائق  بعض  خالها  اســتــعــدتُ  قصيرة 
ــة، قــبــل أن أتـــوجـــه مـــع الأصــــدقــــاء إلــى  ــؤلمـ المـ

فصل من العبر المرحة

بعد أسبوع عدتُ إلى 
المعرض، وصادفتُ أحد 

الشّعراء يجلس وحيدًا 
فوق كرسي في زاوية 
إحدى دور النشر العربيةّ 
وهو يدُاري اليتم بكتابة 

شيء على الورقة

من بين الحيواناتِ التي 
لا تَعصي إلا نادرًا، ما 

يسَُمّى »الآليات الجينيَّة«، 
التي تَتبَع غريزةً مُبرمجة، 

منذ بدء النَّوع: ولهذا 
السبب، ليسَ لها من 

تاريخ سوى التطوّر. نحن 
نتََحوّل، نتََقدّم ونتراجع. 
نحن نبتكرُ المستقبلَ، لأننّا 

نعَصي. أهذا إذن هو 
مُحَركُّ التاريخ؟

تعيدُ الفنون توصيف 
الأدوار التي عرفها 

الناس وقت الحرب في 
عالمٍ تخيلّي بالإمكان أن 

يحدثَ فيه كلُّ شيء، 
حتى النجاة بالإمكان 

لها أن تحدث

إلى حين نتوقف عن إتلاف الشجرة والغابة

ثقافة »المنتصر« في وجه »المهزومين«

ما أودّ الاعتراف به

لم أتعلم المشاكسة. 
صدّقوني، لقد تلقيْتها 

في حمضي النووي

فكّرتُ في أن أدفع 
عنه الحرج وأطلب منه 

أن يوقع لي نسخة 
من كتابه

يعتبِر »المنتصر« الثقافة 
خطراً ويحاول إحكام 

السيطرة عليها

على عكس ما يقُال، 
تحلُّ المعصيةُ الكثيرَ من 

المشاكل

مديح  في  المرحة..  »العبر  كتاب  كان 
الفيلسوف  أصــدر  ما  آخــر  المشاكسة« 
في   )2019  -  1930( سار  ميشيل  الفرنسي 
له يصل  ثاني عمل  أنه  المفارقة  حياته. 
إلى العربية )بعد كتيبه »الإصبع الصغيرة« 
أن  الدوحة 2014(، فرغم  / كتاب مجلة 
سار أحد أشهر مفكّري فرنسا فقد بقي 
العرب  المترجمين  اهتمام  عن  بعيداً 
فلسفة  في  الأول  تخصّصه  بسبب  ربما 
على  الفكرية  تجربته  اتكاء  ثم  العلوم، 
للحضارة  العميقة  ــوز  ــرم ال ــاورة  ــح م

الغربية، الدينية والأسطورية.

مفارقة الفيلسوف
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ثقافة

مقطع

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ما  بمجرّد  ا. 
ً
شيئ يَستطيع  المسكين  القيّم 

يـــضـــيء الـــقـــاعـــة، يَـــبـــدو هــــؤلاء المــشــاغــبــون 
ــومٍ عميقٍ، 

َ
ن ون في 

ّ
 وأبــريــاءَ، يغط

َ
صامتين

فيُعيد  بــذلــك.  ظاهرون 
َ
يَت الأرجـــح،  على  أو 

ـــوء، وســريــعًــا مــا تــعــود القاعة 
ّ

إطــفــاءَ الـــض
ة. 

َ
قنق

َّ
والن والهديل  والثغاء  الصهيل،  إلــى 

 الفرديُّ 
ُ

مرافقة هذه الجوقة، يُهيمن العزف

مسجد الحسن الثاني حيث التقطنا صورًا 
وضــحــكــنــا تــشــفــيــا فـــي الــكــتــب ورائــحــتــهــا. 
هــالــنــي هـــذا الــكــبــريــاء وهــــذا الــصــمــت وأنـــا 
أرفــــع رأســــي إلــــى أســـــوار المــســجــد وأضــــاع 
المــئــذنــة الــعــالــيــة. تـــذكـــرتُ المـــلـــك وهــــو يطل 
داعــيًــا شعبَه  بعيد  مــســاء  ذات  التلفاز  مــن 
إلى المساهمة في بناء المسجد ولو  العزيز 
بدرهم رمــزي، حينها تلقف وزير الداخلية 
إدريــس البصري الخطاب الملكي بطريقته، 
وأصدر تعليماته الصارمة لأعوان السلطة 
والشيوخ لجمع التبرعات من المواطنين في 
أقـــل مــن أربــعــين يــومًــا. لــم يــكــونــوا رحيمين 
أنفسهم  الذين وجــدوا  البؤساء  بالمواطنين 
يـــدفـــعـــون عــلــى مــضــض الــــدرهــــم مــضــروبًــا 
فــــــي مــــائــــتــــين فــــــي أحـــــســـــن حــــــــــالات عــطــف 
يوخ في 

ّ
أعــوان الــوزيــر، بل سمعتُ بــأن الش

ــبــــوادي كـــانـــوا أكـــثـــر خــبــثــا مـــع الــفــاحــين  الــ
الــدرك  مــرور سيارة  يرتعبون لمجرد  الذين 
الملكي. تذكرتُ كيف أن الحياة كانت مظلمة 
وقاسية، با طرقات ولا كهرباء، ولا إنترنت 

ولا صحون هوائية! 
بعد أسبوع عدتُ إلى المعرض، وصادفتُ أحد 
عراء يجلس وحيدًا فوق كرسي في زاوية 

ّ
الش

إحــدى دور النشر العربيّة وهو يُــداري اليتم 
بكتابة شــيء على الــورقــة. فكّرتُ في أن أدفع 
عنه الحرج، وأطلب منه أن يوقع لي نسخة من 
كتابه، غير أنني تراجعت، وقلتُ في نفسي لا 
بدّ له أن يمضغ المذلة مثلي، وبالتقسيط كي 

يتوقف عن إتاف الشجرة والغابة.    
)كاتب من المغرب(  

لــصــيــاح الــديــكــة. أفــضــل مـــن ذلــــكَ، فـــي تلك 
تشيع  مُريبة  ظافة 

َ
ن ثمة  الغابرة،  الأزمـــان 

فـــي أرجـــــاء روائـــــح رَوث الـــخـــيـــول، وتــؤكــد 
نا في »وضع تمام«. 

ّ
قيلة أن

ّ
فحاتها الث

َ
ن

بيت. 
َ
الم م  يِّ

َ
ق اضطهَدتُ  أنني  ا 

ً
أيض  

ُ
أعــتــرف

فقد كــان يــنــام فــي مــا يُــشــبــهُ الــبــيــتَ المغلق، 
ها 

ُ
بعض ا 

ً
ملتصق ســريــرًا،  تسعين  بــين  مــن 

 عــشــر مــنــهــا لمــعــهــد آجـــان 
َ
بــبــعــض، خــمــســة

ــتـــانـــي، فــــي مــديــنــة  ــمـــســـون لمــعــهــد مـــونـ وخـ
وكــان تحت  للويس-الكبير.  ومائة  بــوردو، 
ــادًا، يَـــخـــرجـــون، في  ــ ــيّ  صــ

َ
قــيــادتــي ثـــمـــانـــون

ــمــيــكــة، في  ــحــتِ مَــاحــفــهــم الــسَّ
َ
صــمــتٍ مــن ت

منتصف الليل بالضبط.  بِأيديهم وسائدُ، 
الأرضــيّــة، دون  ، تسير على 

ٌ
هم حافية

ُ
أرجل

جيج، لنلتقي، مثل اللصوص، حول 
َ

أدنى ض
 

ُّ
وكــل هــوب!  السلطة.  ــوجــد 

ُ
ت الجزيرة حيث 

 
َ
وَسَــط لتسقط  الــهــواء،  في  طير، 

َ
ت الوسائد 

 بذلك القيّم الذي كان 
ً
هذه الجزيرة، موقظة

يُدفن تحتَ جبلٍ كَثيف، ولكنه خفيفٍ، من 
الوسائد. ريثما يَنهض، وقد عبئ بالريش، 
 

ّ
ســاعــيًــا لــلــتــخــلــص مــنــه، يــقــوم وقـــد فـــرّ كــل

ـــه لــيــنــامَ بِــعــمْــقٍ 
ّ

ــا وعــــاد إلـــى عُـــش
ّ
ــدٍ مــن ــ واحـ

الإرهابيّون! هــؤلاء  آه،  أحــد.  ا 
َ
يَرن لم  إلهيّ، 

جاربي 
َ
وهــكــذا، كــانــت هــذه المــداعــبــة أولـــى ت

ــدٌ  ــمــنــي أحـ
ّ
ــم يــعــل ــيـــدة. لـ الاجــتــمــاعــيّــة الـــوحـ

إيّاها، دون شكّ. صدّقوني، لقد تلقيْتها في 
، أو  ف من والــديَّ

ّ
حمضي النووي، الذي تأل

الإلهيّة  الحِكمة  مــن  مباشرة،  غير  بطريقة 
ـــمـــوحـــي 

ُ
ــــا ط

ً
ــا. وكـــــــان أيــــض ــنــ ــرُســ ــــحــ

َ
ــتــــي ت الــ

عَقيدٍ  مثل  والــحــقــيــقــيّ،  الــوحــيــد  السياسي 
 

َ
ال

َ
 الش

ُّ
على جبهة القتال أو عمدة قريةٍ، يلف

عَــرفــتُ كيف أديـــر جَــمــاعــاتٍ من  على عُنقه. 
الــنــاس، فــي صــفــوفٍ مــتــراصّــة، فــي مشروع 
ـــضـــبٍ ولا إســـــاءة، دائـــمًـــا من 

َ
دقـــيـــق، دون غ

 من هذه 
َ
فــإذا رأينا السياسة حك. 

َّ
أجل الض

 .
ً
ذيذة

َ
الزاوية، تبدو ل

)ترجمة من الفرنسية: نجم الدين خلف الله، 
والمقطع مقتطف من كتاب صدر حديثاً 
عن منشورات »درج«(

معرض الكتاب ومسجد الملك

قتلى غير مادييّن

بالدوحة معرض  للفن  مركز كتارا  يتواصل في  المقبل،  الشهر  العاشر من  حتى 
كريستال آرت الذي افتتح في الخامس عشر من الشهر الجاري. يشارك في المعرض 
أحمد العمادي، وفهد العبدلي، وعبد الله أنواري، ومنى البدر )الصورة( ولولو 
الريزن  استخدام مادة  الأعمال في  الحمادي. تشترك  م، وبشير محمد، ومحمد 

كوسيط فني.

التشكيلية  للفنانة  بذاتها  الحياة  يتواصل معرض  المقبل،  الشهر  الثاني من  حتى 
المصرية رشا سليمان )1970( في متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة، والذي 
أقامتها  سابقة  ثلاثة  لمعارض  امتداداً  المعرض  يشكّل  الماضي.  الثلاثاء  افتتح 

الفنانة وهي »حوار الصبار« 1998 و»باليرينة الصبار« 1999 و»أبجدية الأشجار« 2001.

دون  الفوتوغرافي  الفنان  معرض  المقبل،  مايو  أيار/  من  التاسع  حتى  يتواصل 
في  افتتح  والذي  البريطانية  ليفربول  بمدينة  تيت  متحف  في   )1935( مكولين 
منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي. يتضمّن المعرض حوالي مئتين وخمسين صورة 
التقطها مكولين أثناء تغطيته الحروب والنزاعات في بلدان عديدة مثل سورية 

وفيتنام ولبنان وإيرلندا الشمالية والهند ودول أفريقية على مدار ستين عاماً.

تنطلق عند التاسعة من صباح الأربعاء المقبل فعاليات الدورة الأولى من معرض 
الثاني  التي يحمل اسمها، وتتواصل حتى  المدينة  سوهاج للكتاب في جامعة 
مصرية  وجامعة  ومكتبة  ناشراً  ثلاثون  الــدورة  في  يشارك  المقبل.  الشهر  من 

ويكرمّ المنظّمون الروائي أحمد خالد توفيق )1962 - 2018/الصورة(.

سومر شحادة

ــراكــم ســنــواتُ الــحــرب لــدى مــن عاشها 
ُ
ت

وخــبــرهــا قــصــصــا يــومــيّــة عـــن الــفــقــدان 
ــــوة، ويــــعــــيــــش الــــذيــــن  ــــسـ ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واعـ
اســـتـــطـــاعـــوا الـــبـــقـــاء أحــــيــــاءً مــــحــــاولاتٍ 
ممّا خبروه،  التعافي  أجــلِ  مضنية من 
ــيـــعـــودوا بـــشـــراً أصــــحّــــاء؛ يــســتــقــبــلــون  لـ
ــة مـــــن الــــخــــوف  ــيــ ــالــ الأيــــــــــام بــــقــــلــــوبٍ خــ

والضغينة.
القصف  الناس تحت  يــتــداول  ما  كثيراً 
الــعــامّــة، وهــي كلماتٌ،  الــســامــة  كلمات 
فــي الــوقــت الــذي تجمعهم فيه إلــى لغة 
والحذر  التنبيه  لغة  إلى  ترميهم  آمنة، 

وقراءة الإشارات. 
روى حكاياتٌ كثيرة عن أشياء أنقذت 

ُ
وت

وراء  أحــدهــم  ى 
ّ
يتخف  

ّ
كـــأن بــشــرٍ؛  أرواحَ 

اص، 
ّ
القن بندقيّة  ب 

ّ
يتجن كــي  الستارة 

أو أن يحتمي بالعمودِ الإسمنتي جرّاء 
انهيارِ جانب من الجدار. 

ــة أحــدهــم عــن جـــوّالِـــه الــذي  نسمع روايــ
إلــى مكانٍ  برفقتهِ حتى وصــولــهِ  صمدَ 
آمن، ومن ثمّ أصاب الجوّال عطبٌ قاتل، 
كما لو كــان لــهُ وظيفة واحـــدة، أن ينقذ 
المقاتلين من  حياة صاحبهِ. ونجد بين 
 إلــى صـــدرهِ، وكــانــت قد 

ً
ق رصــاصــة

ّ
يُعل

 بالنسبة 
ُ

ل
ّ
سقطت إلى جوارهِ، فهي تمث

لــه فرصة جــديــدة للعيش، وواحـــدة من 
غنائم النجاة. حتى بالنسبة للمقتولين، 
الــتــي كــانــوا يتعاملون  تــأخــذ الأشـــيـــاء 
بـــهـــا، يـــرتـــدونـــهـــا أو يــحــتــمــون بــهــا أو 
 في أوقات الحرب، 

ً
يستخدمونها، دلالة

 لــلــســرقــة 
ً
ــاتـــت عُــــرضــــة  بـ

ٌ
فـــهـــي أغــــــــراض

بــمــوت أصــحــابــهــا، وربــمــا يستخدمها 
بشرٌ آخــرون، لينجوا بدورهم. لكن في 
مقابر جماعيّة، يُعْرَف المقتولون بسبب 
لون السترة، أو الحذاء. إذ تأخذ الثيابُ 
ل مــمّــا تــأخــذه جثث 

ّ
وقــتــا أطـــول لتتحل

البشر. 
 كثيرة للنجاة من سبل 

ٌ
إذاً توجدُ طرق

القتل المادي أو الاندثار المادي للإنسان، 
إمّـــا عبر مــصــادفــات قــدريّــة، أو بالعمل 
على حماية الناس والكشف عن آثارهم. 
 النجاة من طرق القتل غير المادي 

ّ
إلا أن

أمرٌ  ترافقها، هو  أو  الحروب  تلي  التي 
د، مجالهُ النفوس الإنسانيّة 

ّ
شاق ومعق

وطــــرق اســتــجــابــتــهــا وتــخــزيــنــهــا لــلألــم، 
نــتــائــج تسعى لتعزيز  ــام  أمـ خــصــوصــا 
ثقافة »المنتصر« في وجه »المهزومين«. 
إعــادة  الفنون دور  يُلقى على  ما  كثيراً 

الكرامة والعدالة واحدة من الطرق التي 
 

ّ
تعيدُ البشر أصحاء بعد نجاتهم. فكل

»منتصر« يريدُ لـ »انتصاره« أن يظهرَ 
انتصاراً مُبرَما. وعليه، فأن يرمّم شعبٌ 
ـــهُ عــبــر الـــروايـــة والــشــعــر 

َ
مــنــكــســرٌ ذاكـــرت

والسينما، وشتى أنواع الفنون؛ معناه 
 ذلك الشعب يحاول النجاة من مرارة 

ّ
أن

عرض له بصوره الأشد 
َ
الإقصاء الذي ت

فتكا. 
الــتــي  الأدوار  تــوصــيــف  الــفــنــون  تــعــيــدُ 
الــحــرب والوظائف  الــنــاس وقــت  عرفها 
عــالــمٍ تخيّلي  فــي  مــعــهــا  الــتــي جلبتها 
 شيء، حتى 

ُّ
 فيه كل

َ
بالإمكان أن يحدث

 
ُ
النجاة بالإمكان لها أن تحدث. ويمكن

 
ّ
فـــي زمـــــنٍ مــــا، أن يـــــدرك المـــهـــزومـــون أن

ب 
ّ
انــتــصــارهــم الأمــثــل قــد كـــان فــي تجن

التشبّه بسيرة القتلة في الإقصاء.
)كاتب من سورية(  

الإشــارة  أو  وتأكيدها  الحقوق  تعريف 
إلـــى الــتــمــايــز بــين الــقــاتــل والــقــتــيــل. هــذا 
ــانــــون، أكــــثــــر مــن  ــ

ّ
ــن ــفــ الــــعــــبء يـــحـــمـــلـــهُ الــ

تلك  كــون عملهم ينصبُّ على  ســواهــم، 
الــبــشــر  وعـــــي  ــبُ  ــاطـ تـــخـ الـــتـــي  الأدوات 
مُعْتِمَة  جوانب  وتضيءُ  وأحاسيسهم، 
هُتِكَ من  في أعماقهم، لتعيدَ ترميم ما 

ذاكرة الإنسان ووعيه بحقوقهِ.
يعي »المــنــتــصــر« خــطــورة الــفــنــون لذلك 
الثقافة،  على  السيطرة  إحــكــام  يــحــاول 
 

ّ
 يــلــجــأ إلــيــهــا مــن خــســر كــل

ٌ
فــهــي ســبــيــل

شيء، أثناء محاولة البقاء حيّا. هي إلى 
جانب وجــوب إعــادة الحقوق وتحقيق 
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